
1
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وثيقة توجيهية
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"يلتزمُ الصُحفي بالسعي إلى الحقيقة وبالعمل على 
إبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى 

المعلومة".
المبدأ الأول لميثاق شرف المهنة 

" تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية: .... 
حياد وسائل الإعلام الوطنية ... عدم المساس بحرمة 

الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين 
.... عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب 

والتمييز."
الفصل 52 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 

26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
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يلتزم الحاصل/ة على الإجازة باحترام المبادئ العامة 
لحرية التعبير والاتصال واستقلالية التحرير وكذلك 

المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط. »
 )الفصل 21(

»يلتزم الحاصل/ة على الإجازة بضمان نزاهة 
المعلومة، وتعددية الأفكار والآراء وتوازنها بكل 
موضوعية وذلك في كل البرامج، دون المساس 

بحرية الصحفيين. ويلتزم كذلك بالحفاظ على 
استقلاليته واستقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء 

كل حزب سياسي«
 )الفصل 22( .

من كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث 
واستغلال قناة تلفزية خاصة وإذاعة خاصة وإذاعة 
جمعياتية بالجمهورية التونسية، القسم الثالث: 

الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية،  الهيئة 
العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
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تمهـــــيد
تقــدم هــذه الوثيقــة التوجيهيــة للهيئــات التحريريــة الصحفيــة 
والمعاييــر  الأخلاقيــة  المبــادئ  الإعلاميــة  وللمؤسســات 
ــر  ــات الرئاســية توفّ ــة للانتخاب ــة مهني ــة، لضمــان تغطي المهني
والتعدديــة  الحريــة  معاييــر  علــى  قائمــة  صحفيــة  خدمــة 

ـي. الانتخابـ المســار  امتــداد  علــى  والمســاواة 
إن التغطيــة الصحفيــة والإعلاميــة تمثــل خدمــة عامــة بالمعنــى 
ــرأي العــام عمومــا وهــي جــزء  العــام للناخبيــن التونســيين ولل
لا يتجــزأ مــن ديناميكيــة هــذا الحــدث الانتخابــي، خدمــة توفــر 
إخباريــة متكاملــة عــن المترشــحين وعــن البرامــج وعــن وقائــع 
الحملــة الانتخابيــة بشــكل عــام وتنظــم أيضــا النقــاش الانتخابي 

والسياســي. 
وتمثــل التغطيــة الإخباريــة والإعلاميــة مؤشــرا صادقــا مضاعفــا 
فــي  والمجتمــع  والنخــب  المؤسســات  نجــاح  مــدى  علــى 
تكريــس الديمقراطيــة، وعلــى توفــق الصحفييــن/ت والهيئــات 
التحريريــة الصحفيــة والمؤسســات الإعلاميــة فــي تكريــس قيــم 

ــة.  المهني
لكــن وبالنظــر للســياق السياســي والاجتماعــي  المخصــوص 
ــع هــذا الحــدث الانتخابــي  ــه وقائ ــذي ســتدور في فــي تونــس ال
وتعقيــدات  صعوبــات  مــن  الصحفــي  بالعمــل  يحيــط  ومــا 
التوجيهيــة  المبــادئ  ـى  إلـ الوثيقــة  هــذه  تضيــف  متزايــدة، 
إطــارا يوضــح الصعوبــات التــي مــن شــأنها أن تترافــق مــع عمــل 
الصحفييــن/ت والهيئــات التحريريــة الصحفيــة، وذلــك مــن أجــل 
الوعــي بالظــروف الواقعيــة لتغطيــة هــذا الحــدث، والتعامــل 
معهــا كتحديــات تزيــد الصحفييــن/ت والهيئــات التحريريــة 

الصحفيــة تمســكا بمقومــات المهنيــة.

زياد الدبار، نقيب الصحفيين



8

عن هذه الورقة  التوجيهية
داخــل  جماعــي  بشــكل  التوجيهيــة  الورقــة  هــذه  صممــت 
وهــي  وأطرهــا،  التونســيين   للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة 
ليســت وثيقــة تقنيــة محضــة بمــا انهــا تقــدم رؤيــة النقابــة 
ــادئ  ــر المب ــة نظ ــن وجه ــنة 2024 م ــية لس ــات الرئاس للانتخاب
العامــة التــي تدافــع عنهــا النقابــة فــي أفــق المبــادئ الأخلاقيــة 
ــة التــي تقــوم كلهــا علــى واجــب »الســعي  ــر المهني والمعايي
ـى الحقيقــة« الــذي يتأســس عليــه  ميثــاق شــرف النقابــة  إلـ

. فــي المجتمــع  وأخلاقيــات الصحفييــن/ت وأدوارهــم 

والوثيقــة التوجيهيــة لا يجــب فــي أي حــال مــن الأحــوال أن 
تعــوّض النقــاش المهنــي الضــروري داخــل الهيئــات التحريريــة 
الصحفيــة فــي كل المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة )صحافــة 
وخاصــة  عموميــة  بصريــة  وســمعية  وإلكترونيــة  مكتوبــة 
أنــه نقــاش لا بديــل عنــه لضمــان جــودة  ، بمــا  وجمعياتيــة( 
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الأداء التحريــري وخضوعــه إلــى المبــادئ الأخلاقيــة والمعاييــر 
المهنيــة فــي إطــار فلســفة التعديــل الذاتــي.

وتتكــون هــذه الوثيقــة مــن ثلاثــة أجــزاء  تتنــاول المســائل 
التاليــة. 

الجــزء الأول: التغطيــة الإخباريــة والإعلاميــة فــي ســياقاتها 
المتعــددة ، والاختبــارات المتنوعــة التــي يواجههــا الجميــع، 
والإجرائيــة  القانونيــة  الصبغــة  ذات  التحديــات  ـى  إلـ إضافــة 

السياســية.  والتحديــات  المهنيــة  والتحديــات 

ــة  ــة لتغطي ــادئ التوجيهي ــي : خٌصــص لعــرض المب ــزء الثان الج
ـي  الانتخابـ الحــدث  مســائل  ويتنــاول  الرئاســية.  الانتخابــات 
ــات والتنافــس الانتخابــي. كمــا يعــرض  ــم هــذه الانتخاب وتنظي
هــذا الجــزء القيــم المؤسســة للتغطيــة الإخباريــة الصحفيــة أي 
المســاواة والحريــة والتعدديــة. كمــل يٌفصّل مبــادئ والتزامات 
والمؤسســات  الصحفيــة  التحريريــة  والهيئــات  الصحفييــن 
الإعلاميــة تجــاه أطــراف التنافــس الانتخابــي والناخبيــن والــرأي 

ــا. ــة وقيمه ــة الصحفي ــاه المهن ــام وتج الع

أمــا الجــزء الثالــث والأخيــر فتقــدم فيــه الوثيقــة  توصيــات إلــى 
الفاعليــن فــي المســار الانتخابــي وإلــى المؤسســات الإعلاميــة 
ـى المؤسســات  الســمعية البصريــة علــى وجــه الخصــوص وإلـ
ـى الهيئــات التحريريــة  الصحفيــة والإعلاميــة بشــكل عــام وإلـ

ــة.  الصحفي
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الجزء الأول: التغطية الإخبـــارية 
والإعلامـــية فــــي سياقــــــاتها 

المتعددة  

اختبارات متعددة يواجهها الجميع: 
الرئاســية  الانتخابــات  أن  التونســيين  الصحفييــن  نقابــة  تــرى 
المرتقبــة فــي الســادس من أكتوبر، وبالنظر للســياق السياســي 
والاجتماعــي الــذي تجــري فيــه، وباعتبــار موقعهــا فيمــا تبقــى 
مــن مســار الانتقــال السياســي فــي تونــس إنمــا تتجــاوز كونهــا 
موعــدا سياســيا للتعبيــر عــن إرادة الناخبيــن، لتصبــح اختبــارا 

عميقــا متعــدد المســتويات.
فهــي اختبــار علــى الصعيــد السياســي لمــدى قــدرة الســاحة 
السياســية اليــوم مــن شــخصيات وأحــزاب وتيــارات ومؤسســات 
ــه والحــر والتعــددي والمتســاوي،  ــى ضمــان التنافــس النزي عل
وصــولا  والأخلاقيــات،  القانونيــة  بالقواعــد  الالتــزام  وعلــى 
شــكلي  وليــس  حقيقــي  معنــى  إعطــاء  علــى  القــدرة  ـى  إلـ
للديمقراطيــة، خاصــة وســط التســاؤلات الجديــة عــن ظــروف 
قانونيــة  تعبيــر وضمانــات  حريــة  مــن  السياســية  المشــاركة 

للمؤسســات.  واســتقلالية 
ــا  ــا مهم ــارا اجتماعي ــدث الانتخابــي اختب ــذا الح ــكل ه ــا يش كم
علــى صعيــد التصــورات التــي يحملهــا الناخبــون التونســيون 
تحقيــق  علــى  وقدرتهــا  ودورهــا  الانتخابــات  عــن  اليــوم 
تطلعاتهــم والمســاهمة فــي حــل الأزمــات الراهنــة، كمــا تطــرح 
أســئلةٌ عــن مــدى درايــة المواطنيــن بتفاصيــل الحيــاة السياســية 
قدرتهــم  ومــدى  التنافــس،  فيهــا  ســيدور  التــي  والظــروف 
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ـى المعلومــات الموثوقــة وتلقــي الرســائل  علــى الوصــول إلـ
السياســية وإدراك الرهانــات، وهــو مــا ســينعكسُ علــى الثقــة 

فــي العمليــة الانتخابيــة والاقبــال علــى التصويــت. 
كمــا أن هــذه الانتخابــات الرئاســية المرتقبــة تشــكل اختبــارا 
مهنيــا مــن الطــراز الأول أمــام المجتمــع الصحفــي، فالمنــاخ 
والقضائيــة،  السياســية  الســاحة  علــى  والتطــورات  الســائد  
المؤسســات  أصنــاف   مــع  وأجهزتهــا  الحكومــة  وتعاطــي 
الإعلاميــة وقضاياهــا ومشــاغلها، ونظــرة الهيئــة المســتقلة 
لتنظيــم الانتخابــات للعلاقــة مــع الصحفييــن/ت  والهيئــات 
التحريريــة الصحفيــة  مــن خــلال المحــددات التــي وضعتهــا 
لتغطيــة الانتخابــات، وواقــع انحســار النقــاش العــام مــع التراجع 
المقلــق للبرامــج السياســية وبرامــج الحــوارات والمناظــرات 
التــي تتنــاول بالتحليــل والتقييــم القضايــا والأحــداث السياســية 
يشــكلُ  ذلــك  كلّ   ، الإعلاميــة  المؤسســات  مختلــف  فــي 
تعقيــدات مختلفــة وتحديــات متزايــدة أمــام  الصحفييــن/ت  
والهيئــات التحريريــة الصحفيــة / والمؤسســات الإعلاميــة، فــي 
حيــن كان يُفتــرض أن الحقــل الصحفــيّ تمكــن منــذ ســنة 2011 
وعلــى امتــداد المواعيــد الانتخابيــة المتعاقبــة مــن مراكمــة 
ــة  ــة صحفي ــر تغطي ــحُ أولا توفي ــد تتي ــرات ومقومــات وتقالي خب
مهنيــة  لهــذا الحــدث الانتخابــيّ، وثانيــا المشــاركة الفعالــة في 
النقاشــات التــي تتنــاول القضايــا المهنيــة مــن معاييــر وظــروف 

ــاج. إنت
لذلــك ينشــغل الحقــل الصحفي اليــوم بمدى القــدرة على توفير 
ــدرة  ــية، والق ــاحة السياس ــى الس ــق عل ــسُ الحقائ ــة تعك تغطي
علــى التنــاول الحــر للقضايــا والســجالات التــي تشــغل الناخبيــن 
والسياســيين، وبكيفيــة مراقبــة ســير العمليــة الانتخابيــة منــذ 
بــدء المســار الانتخابــي وصــولا ليــوم التصويــت فإعــلان النتائــج، 
لــذا نذكــر هنــا بأبــرز التحديــات التــي تواجــه  الصحفييــن/ت  
والهيئــات التحريريــة الصحفيــة /ت  والمؤسســات الإعلاميــة 
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تغطيــة  عليهــا  تقــوم  التــي  الأساســية  بالمبــادئ  وأيضــا   ،
الانتخابــات ومــا يقــع علــى عاتــق الصحفييــن/ت  والهيئــات 
مــن  الإعلاميــة  المؤسســات  وأصنــاف  الصحفيــة  التحريريــة 

مســؤوليات والتزامــات.

التحديــات التــي تواجههــا الهيئــات التحريريــة الصحفيــة 
والمؤسســات الإعلاميــة خــلال تغطيــة الانتخابــات:

من المهمّ بالنســبة للهيئات التحريرية الصحفية والمؤسســات 
الإعلاميــة إدراك التحديــات الكثيــرة التــي تترافــقُ مــع تغطيــة 
وانعكاســها  بأبعادهــا  والوعــي  ـي  الانتخابـ الحــدث  هــذا 
علــى عملهــا  علــى الصعيديــن التحريــري والتنظيمــي، وهــي 
مهنيــة  وكذلــك  وإجرائيــة  قانونيــة  صبغــة  ذات  تحديــات 
وسياســية بشــكل عــام. وتــرى النقابــة الوطنيــة للصحفييــن 
التونســيين أنــه مــن المهــمّ أخــذ هــذه التحديــات بعيــن الاعتبــار 
ــط  ــط خط ــن ضب ــدء م ــل الصحفــي ب ــل العم ــف مراح فــي مختل
التغطيــة، ومــرورا بالمســائل التحريريــة ومعالجــة الأحــداث، أو 

علــى صعيــد تخصيــص المــوارد وضبــط الأولويــات.

تحديات ذات صبغة قانونية وإجرائية:
أبــرز هــذه التحديــات غيــاب الهيئــة التعديليــة عــن مراقبــة هــذا 
الحــدث والمشــاركة فــي تنظيــم تغطيتــه وذلــك لأول مــرة منــذ 
2014، ممــا يثيــر أســئلة بشــأن مســألة الحيــاد والاســتقلالية 
الانتخابــات  تغطيــة  خــلال  الصحفــي  العمــل  تنظيــم  تجــاه 
وتقييمــه، وهــو مــا تعبــر عنــه الأحــكام الجديــدة التــي أضافتهــا 
الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات بشــأن تغطيــة أصنــاف 
التــي  النبــرة  عــن  المؤسســات الإعلاميــة للانتخابــات، فضــلا 
اتخذتهــا هــذه الأحــكام وذلــك ضمــن القــرار الجديــد المنقــح 

ــنة 2018. ــود إلــى س ــذي يع ــابق ال ــة الس ــرار الهيئ لق
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وإثــر تنقيــح القانــون الانتخابــي ســنة 2022 أصبحــت الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات تختــص وحدهــا في وضــع القواعد 
مــن طــرف مختلــف  الانتخابيــة  الحملــة  بتغطيــة  المتعلقــة 
أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة ، بــل وذهبــت الهيئــة إلــى أبعــد 
مــن ذلــك عبــر احتــكار تنظيــم المناظــرات بيــن المترشــحين/
ات للانتخابــات ومراقبــة المحتــوى الإعلامــي وتقييمــه واتخــاذ 
الإجــراءات فــي شــأنه وتصنيــف مــا قــد يُعتبــر تجــاوزا أو خطــأ أو 

جريمــة انتخابيــة.
وبعــد أن كان إعــلام النيابــة العموميــة يتــم عنــد الحاجــة ومــن 
قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري، 
أصبحــت الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات هــي التــي تتولى 
وحدهــا إشــعار النيابــة العموميــة بــكلّ المحاضــر والشــكايات 
ــة مــن قِبــل أصنــاف  ــم انتخابي المتعلّقــة بشــبهة ارتــكاب جرائ
ــد  ــر ح ــل الأم ــا. ووص ــف أصنافه ــة بمختلِ ــات الإعلامي المؤسس
ــتعجالي  ــاء الاس ــن القض ــب م ــها أن تطل ــة لنفس ــل الهيئ تخوي
إيقــاف بــث أي مضمــون إعلامــي تعتبــره مخالفــا للقانــون فــي 
للاتصــال  العليــا  للهيئــة  الاختصــاص موكــول  هــذا  أن  حيــن 

ــدد 116 ــوم ع ــب المرس ــا بموج ــري وحده ــمعي والبص الس
ــا بأســف شــديد باســتبعاد شــبه كلــي للمرســوم  ــر هن وإذ نذكّ
أي  مــن  والنشــر  والطباعــة  الصحافــة  لحريــة  المنظــم   115
إجــراءات قضائيــة تختــص بعمــل أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة 
والهيئــات  التحريريــة الصحفيــة، فــإنّ تحديــا جديــدا بــارزا يفــرض 
نفســه وهــو غمــوض المرجعيــة القانونيــة التــي مــن شــأنها 
إدارة أي خلافــات أو تشــكيات تتعلــق بتغطيــة الانتخابــات، 
حيــث تكتفــي الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي قرارهــا 
المنقــح باعتمــاد صيغــة تقــول إن هيئــة الانتخابــات تُخضــع 
المخالفيــن إلــى » التشــريع الجــاري بــه العمــل« دون أي توضيــح 

آخــر.
إضافــة إلــى هــذا الجانــب المتعلــق بالإطــار القانونــي المنظــم 
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بتحــدّ إضافــي تواجهــه  التذكيــر  يجــدر  الانتخابــات،  لتغطيــة 
الهيئــات التحريريــة الصحفيــة وأصنــاف  المؤسســات الإعلاميــة 
وهــو حالــة الخــوف والتــردد التــي تــزداد كل يــوم فــي المجتمــع 
بمكافحــة  المتعلــق   54 المرســوم  اســتخدام  توســيع  مــع 
الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال فــي ملاحقــة  
الصحفييــن/ت  قضائيــا، إمــا عبــر التتبعــات أو حتــى الســجن 
ــه  ــا تملي ــا لم ــم الصحفــي وفق ــام بعمله ــبة القي ــك بمناس وذل

ــال.  ــق فــي الاتص ــلام والح ــر والإع ــة التعبي ــادئ حري مب
ــة  أن  ــة الصحفي ــات التحريري ــن/ت  والهيئ ــق الصحفيي ــن ح وم
يطرحــوا فــي هــذا المســتوى أســئلة عمــا إذا كان بمســتطاع 
المنظومــة القانونيــة مــن دســتور وتشــريعات توفيــر الحمايــة 

ــام بدورهــم. اللازمــة لهــم للقي

تحديات مهنية:
يعيــدُ حــدث الانتخابــات الرئاســية إلــى الواجهــة القلــق المتزايــد 
لــدى أصنــاف المؤسســات الإعلامية والصحفييــن/ت  والهيئات 
التحريريــة الصحفيــة  مــن اســتبعاد الهيئــات التعديليــة تمامــا 
مــن أي دور. كمــا يعيــد هــذا الحــدث تســليط الضــوء علــى 
التنفيذيــة  الســلطة  قبــل  مــن  المظاهــر  مختلفــة  الضغــوط 
وممثليهــا أو مــن عديــد مراكــز القــوى فــي البــلاد، ســواء فــي 
شــكل إجــراءات أو تشــريعات أو عبــر ممارســات فرديــة، مــا 
ــة للعمــل  ــد مــن الظــروف الطبيعي ــدّ بشــكل متزاي انفكــت تحُ
المعلومــات  ـى  إلـ النفــاذ  مــن  الحرمــان  مــن  بــدءا  الصحفــي، 
والمصــادر  وصــولا إلــى تقييــد حريــة الصحفييــن/ت  والهيئــات 
التحريريــة الصحفيــة /ت  فــي التعبير وفي تنــاول القضايا الأكثر 
أهميــة فــي الســياق الانتخابي ســواء مــا يتعلق بالمترشــحين أو 
ظــروف التنافــس أو الممارســات المتصلــة بالحمــلات وتمويــل 
الأنشــطة السياســية أو الخطــاب السياســي والتأثيــر علــى الرأي 
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العــام، وهــو مــا يضيــق مــن هامــش العمــل المهنــي المســتقل 
بالنســبة إلــى المســؤولين التحريرييــن والمؤسســات الإعلاميــة. 
كمــا تذكــر نقابــة الصحفييــن  بالتشــكيات المتواتــرة مــن داخــل 
مؤسســات الإعــلام العمومــي مــن تدخــل الإدارة فــي الجوانــب 
التحريريــة أو تدخــل الســلطة التنفيذيــة عبــر سياســة الامــلاءات.
هــذه الأوضــاع تترافــقُ مــع تحــد علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة 
ــة لمــا يعــرف  ــى الشــبكات الاجتماعي هــو الانتشــار اللافــت عل
بالأخبــار المضللــة والموجهــة لــدى تــداول قضايــا أو أحــداث أو 
طــرح تســاؤلات ذات صبغــة سياســية واجتماعيــة مع ما يشــكله 
ذلــك مــن انعــكاس خطيــر علــى الجمهــور ووعيــه وثقتــه فــي 

الحيــاة السياســية بشــكل عــام. 
ويتوجــبُ علــى الصحفييــن/ت والهيئــات التحريريــة الصحفيــة   
ومســؤولي المؤسســات الإعلاميــة الوعــي بهــذه التحديــات 
ولفــت النظــر إليهــا إضافــة إلى واجب التمســك بميثــاق المهنة 
والتقيــد بالمبــادئ والالتزامــات التــي يطرحهــا الصحفــي علــى 

نفســه إزاء الجمهــور والصحافــة.

تحديات سياسية: 
الصحفيــون/ت  يواجههــا  التــي  التحديــات  عــرض  يمكــن  لا 
الهيئــات التحريريــة الصحفيــة   فــي القيــام بعملهــم عمومــا 
ــا  ــر بم ــوص دون التذكي ــه الخص ــى وج ــات عل ــة الانتخاب وتغطي
يحفــل بــه المجــال العــام مــن مظاهــر توتــر وقلــق، وذلــك أولا:
ـي مثــل  بســبب أزمــات مختلفــة تخيــمُ علــى المنــاخ الانتخابـ
أو  القضائيــة لشــخصيات سياســية،  الاعتقــالات والملاحقــات 
الاســتقطاب الحــادّ فــي المجــال السياســي بيــن مــن يتولــون 
الدفــاع علــى الخيــارات السياســية للســلطة التنفيذيــة، ومــن 
يحــذرون مــن مظاهــر الانســداد السياســي ومخاطــر المســاس 

بالحريــات الفرديــة والعامــة. 
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القضايــا الشــائكة التــي تشــغل الــرأي العــام مثــل الهجــرة ومــا 
يكتنــف واقعهــا ومآلاتهــا مــن غمــوض، أو المظاهــر المختلفــة 
للأزمــة الاقتصاديــة، خاصــة مــع عــدم تقديــم الاتصــال الحكومــي 
أي إجابــات ضافيــة عــن تســاؤلات الــرأي العــام  والصحفييــن/ت.
نضيــف إلــى ذلــك حالــة مــن عــدم الوضــوح التــي مازالــت تحيــطُ 
بالشــكل المؤسســاتي الجديــد الناجــم عــن الانتخابــات الماضيــة 
ــياقات  ــه بالس ــم، وعلاقت ــة وأقالي ــة وجهوي ــس محلي ــن مجال م
ــات فــي  ــلط والمؤسس ــه بباقــي الس ــوم، وعلاقت ــة الي الانتخابي
البــلاد، فضــلا عــن عــدم وجــود أي تقييــم جــدّي وواقعــيّ لهــذه 

التجربــة ومآلاتهــا.
ــات متعــددة المســتويات التــي عرضناهــا  تســاعد هــذه التحدي
هنــا علــى شــرح الســياق الذي ســتنتظمُ فيــه التغطيــة الصحفية 
الانتخابــات الرئاســية، وهــي إطــار عــامٌ لفهــم التعقيــدات التــي 
قــد تحيــط بعمــل الصحفــي علــى الميــدان، ولكــن مهمــا كانــت 
ــأي  ــا ب ــي به ــؤدي الوع ــبُ أن ي ــلا يج ــات ف ــذه التحدي ــأة ه وط
ـى تقييــد حريــة العمــل الصحفــيّ أو الركــون للرقابــة  حــال إلـ
الذاتيــة، أو أن تدفــع هــذه التحديــات إلــى تخلــي الصحفييــن/ت  
والهيئــات التحريريــة الصحفيــة  والهيئــات التحريريــة الصحفية  
المؤسســات  أصنــاف   تخلــي  أو  المهنيــة،  الالتزامــات  عــن 
ــال  ــا فــي المج ــة ودوره ــؤوليتها الاجتماعي ــن مس ــة ع الإعلامي

ــي. السياس
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الجزء الثاني: مبادئ توجيهية 
لتغطية الانتخابات الرئاسية:

تعبــر هــذه المبــادئ التوجيهيــة والمحــددات المقدمــة هنــا 
عــن قواعــد العمــل الصحفــي وقيمــه المتعــارف عليهــا، وهــي 
ــة وإلــى الالتزامــات المختلفــة  ــات المهني تســتندُ إلــى الأخلاقي
كمــا عرّفتهــا المواثيــق والنصــوص التي يتقاســمها الصحفيون 
ـي أو المحلــيّ، وذلــك مــن أجــل تمكيــن  علــى الصعيــد الدولـ
ــار الانتخابــي فــي  ــات المس ــى مجري ــلاع عل ــن الاط ــور م الجمه
إطــار حقــه فــي الإعــلام   ولفهــم أحاثــه ورهاناتــه ونتائجــه علــى 
الحيــاة العامــة. عبــر عمــل صحفــي يتســم بالدقــة والتــوازن، 
وعلــى رأس هــذه الالتزامــات التــي تقــوم عليهــا هــذه المبــادئ 

ــرأي العــام. ــزام بالســعي إلــى الحقيقــة وإبلاغهــا لل الالت

مبادئ عامة ومحاور اهتمام رئيسية:
ما هو الحدث الانتخابي؟

التغطيــة  الإخباريــة الصحفيــة  للانتخابــات الرئاســية في تونس، 
وعلــى غــرار التنــاول الصحفــي لســائر المواعيــد الانتخابيــة لا 
تختــزلُ فــي يــوم الاقتــراع، فوصــف ظــروف التصويــت ومآلاتــه 
علــى صعيــد النتائــج هــو جــزء مــن الحــدث الانتخابــي ولا يمكــن 
فهــم هــذه النتائــج وقــراءة مؤشــراتها دون مواكبــة كامــل 
ط الضــوء عبــر خطــة التغطيــة وتوزيع  المســار، لــذا يجــب ان يُســلَّ
ــار الانتخابــي  ــل المس ــى كام ــود، عل ــوارد والجه ــدرات والم الق
مــن  تشــهده  ومــا  الانتخابيــة  الفتــرة  بــدء  مــع  يبــدأ  الــذي 
تصريحــات مواقــف وإعلانــات ومــا تشــتملُ عليــه مــن معطيــات 
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وجوانــب إجرائيــة، ثــم الحمــلات الانتخابيــة بمختلــف أنشــطتها 
ومظاهرهــا، وصــولا إلــى يــوم الاقتــراع ثــم إعــلان النتائــج، مــع 

ــه.  ــار الصمــت الانتخابــي ومحددات الأخــذ بعيــن الاعتب

كيف تنظم هذه الانتخابات؟
يشــكل الاطــلاع علــى الجوانــب التنظيميــة للانتخابــات واحتــرام 
التحريريــة  والهيئــات  الصحفييــن/ت   قبــل   مــن  القوانيــن 
التغطيــة  مخطــط  ضبــط  قبــل  حاســمة  خطــوة  الصحفيــة  
ــى الصحفــي ووســيلة  ــب عل ــك يج ــدان، لذل والتوجــه إلــى المي
الإعــلام الاطــلاع بشــكل تفصيلــي علــى القوانيــن والنصــوص 
ــراءات التــي  ــام بالإج ــن الإلم ــد م ــات، والتأك ــة للانتخاب المنظم
تخــص المترشــحين والناخبيــن ودور المؤسســات وكيفية توزيع 
الدوائــر أو الجوانــب الجزائيــة مــن مخالفــات وجرائــم انتخابيــة، 
 : الحمــلات  وبضوابــط  بالمواعيــد  المتعلقــة  المحــددات  أو 
)مرســوم عــدد 55 لســنة 2022 مــؤرّخ فــي 15 ســبتمبر 2022 
يتعلّــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد المتعلّــق بالانتخابــات 
للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  قــرار   + والاســتفتاء 
ــح  ــراءات الترش ــد وإج ــق بقواع ــنة 2024 المتعل ــدد 544 لس ع
ــددات  ــى المح ــلاع عل ــة إلــى الاط ــية (. إضاف ــات الرئاس للانتخاب
القانونيــة للتغطيــة الإعلاميــة التــي حددتهــا الهيئــة العليــا 
ــد  ــط القواع ــق بضب ــا المتعل ــات فــي قراره ــتقلة للانتخاب المس
والشــروط التــي يتعيــن علــى أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة 

التقيــد بهــا خــلال الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء.

على ماذا يدور التنافس؟ 
مــع كــون الانتخابــات الرئاســية المقبلــة اختيــارا بالاقتــراع الحــر 
بيــن  مــن  التونســية  الجمهوريــة  تــرأس  لشــخصية  المباشــر 
والتخطيــط  معهــا  التعاطــي  أن  إلا  متنافســين،  مترشــحين 
لتغطيــة محطاتهــا المختلفــة ومعالجــة القضايــا المرتبطــة 
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ــي  ــات الت ــو إدراك الرهان ــد نح ــذا البع ــاوز ه ــبُ أن يتج ــا يج به
يــدور حولهــا التنافــس الانتخابــي والســياقات التــي تؤثــر فيــه، 
أولا بالاطــلاع الجيــد علــى مــا يعطيــه الدســتور الجديــد مــن 
صلاحيــات للرئيــس إزاء ســائر الســلطات ومــا يعطيــه الدســتور 
ــة عمــل  ــدة للنظــام السياســي وكيفي أيضــا مــن تعريفــات جدي
المؤسســات والعلاقــات بينهــا، وثانيــا بالاطــلاع علــى هويــة 
المســارات  ومعرفــة  وتفصيلــي  موثّــق  بشــكل  المترشــحين 
والســياقات لتقييــم موقعهــا ضمــن التنافس الانتخابي بشــكل 
واقعــي والتمكــن لاحقــا مــن التعامــل معهــا بــأدوات تحليليــة 
واســتقصائية تمكــن مــن توضيــح إذا كان التنوع في الترشــحات 
يجســد التعدديــة والتنافــس أم هــو شــكلي لا يعكــس الواقــع.

القيــم الكبــرى التــي تقــوم عليهــا التغطيــة الصحفيــة 
الإخباريــة:

  أولا: المساواة 
تســاهم الصحافــة فــي ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة وتعدديــة 
قائمــة علــى مبــدأ المســاواة بيــن جميــع المترشــحين/ات. إن 
مبــدأ المســاواة مبــدأ أساســي ودســتوري لا تكــون الانتخابــات 
حــرّة وتعدديــة ونزيهــة دونــه، فالمســاواة تشــمل الناخبيــن/ات 
أنفســهم عندمــا تتســاوى أصواتهــم مهمــا كانــت الاختلافــات 
ان  كمــا  تفرقهــم.  أن  يمكــن  التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
المترشــحين/ات أنفســهم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات 
مهمــا كانــت تجاربهــم ومســاراتهم وتصوراتهــم عــن أنفســهم. 
إن المســاواة مــن هــذا المنظــور هــي القيمــة الأساســية التــي 
تعبّــر بشــكل أصيــل وصريــح علــى ديموقراطيــة الانتخابــات بمــا 

أن الديموقراطيــة هــي المســاواة بيــن كل المواطنيــن/ت. 
مــن المنظــور الإعلامي التنظيمــي البحت فإن المســاواة تتمثل 
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فــي نفــاذ المترشــحين/ات إلــى أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة 
العموميــة والخاصــة بالقــدر ذاتــه وفــق مبــدا المســاواة. وهــذا 
المبــدأ هــو الــذي انتظمــت علــى أساســه التغطيــات الإعلاميــة 
للانتخابــات الرئاســية الســابقة. وبنــاء علــى هــذا فــإن النزاهــة 
بمــا أنهــا قيمــة صحفيــة تتمثــل أيضــا فــي أن تعامــل الصحافــة 
والإعــلام كل المترشــحين بالمعاييــر ذاتهــا دون تمييــز مــن 
منظــور كميــة الزمــن التــي يحظــى بهــا المترشــحون/ات علــى 
مســتوى التغطيــة أو الحــوار، ومــن منظــور المعاملــة التحريرية 
ــإرادة  ــب ب ــي التلاع ــاواة فيعن ــة المس ــلال بقيم ــا الإخ ــا. أم أيض
الناخبيــن/ت والتأثيــر عليهــا بل وإفســادها بتحويلهــا إلى إرادة 
غيــر مســتنيرة عالمــة بتوجهــات المترشــحين/ات وخياراتهــم 
بــد  ولا  والسياســية.  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــلان خدمــة  ــا الــى ان الصحافــة والاعــلام يمث ــد ههن مــن التأكي
اساســية يحتاجهــا الناخبــون/ت قبــل المترشــح بمــا انهــا تمثــل 
بالنســبة اليهــم الوســيلة المثلــى للحصــول علــى معلومــات عن 
المترشــحين/ات ومعــارف عــن البرامــج والقضايــا المطروحــة 

فــي المســار الانتخابــي.

 ثانيا: الحرية
للديموقراطيــة  المؤسســة  الثانيــة  القيمــة  هــي  الحريــة  إن 
الحقيقيــة. يعبــر المواطنــون/ت عــن آرائهــم بحريــة ويقتــرع 
الإدلاء  يمكنهــم  لا  إذ  إكــراه،  ودون  بحريــة  الناخبــون/ت 
إيقاعهــم  وقــع  إذا  مــا  صــورة  فــي  حريــة  بــكل  بأصواتهــم 
لمختلــف  الانتخابيــة  البرامــج  جوهــر  بخصــوص  الغلــط  فــي 
ســياق  فــي  وصدقيتهــا  واقعيتهــا  ومــدى  المترشــحين/ات 
دون  للصحافــة  معنــى  فــلا  الزائفــة.   الوعــود  عليــه  تطغــى 
ــن/ت   ــل الشــرط الأول التــي يحتاجــه  الصحفيي ــة التــي تمث حري
بالمصــادر  للاتصــال  /ت   الصحفيــة  التحريريــة  والهيئــات 
والحصــول علــى المعلومــات والتنقــل فــي الفضــاء العــام لإنجــاز 
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الريبورتاجــات والتحقيقــات فــي الاجتماعــات الشــعبية وكل 
الفعاليــات التــي يعقدهــا المترشــحون/ات وإنتــاج الأخبــار وفق 
المعاييــر المهنيــة دون خــوف مــن العقــاب الــذي يمكــن أن 
يســلط اعتباطيــا عليهــم والــذي بســببه يتــم اســتبطان الرقابــة 
الذاتيــة. إن أداء  الصحفييــن/ت  والهيئــات التحريريــة الصحفيــة 
لأدوارهــم فــي المســار الانتخابــي   يحتــاج إلــى الحريــة أولا بمــا 

انهــا حــق اصيــل بالنســبة إليهــم كمواطنيــن /ت.   

  ثالثا: التعددية 
ونزيهــة  حــرة  أنهــا  مــن  مشــروعيتها  الانتخابــات  تســتمد   
يكــون  أن  هنــا  تعنــي  والتعدديــة  كذلــك.  وتعدديــة 
والثقافيــة  السياســية  توجهاتهــم  بمختلــف  للمواطنيــن/ت 
ـى  والاقتصاديــة والاجتماعيــة الحــق الكامــل فــي الترشــح إلـ
منصــب الرئاســة وفــق مــا يضبطــه القانــون الضامــن لنزاهــة 
التنافــس مــن جهــة أولــى، وأن يتمتعــوا كذلــك بحــق التصويــت 
لمــن يشــاؤون دون إكــراه مــا متحرريــن مــن كل عوامــل الغصــب 
الصريــح أو المقنــع. ومــن هــذا المنظــور فــلا معنــى لمنافســة 
ــع  ــال م ــق الاتص ــحون/ت بح ــا المترش ــى فيه ــة لا يحظ انتخابي
فيهــا  يحظــى  لا  لانتخابــات  أيضــا  معنــى  ولا  الناخبيــن/ت. 
البرامــج وعلــى كل  علــى كل  التعــرف  بفــرص  الناخبــون/ت 
المترشــحين/ت. ولا مــراء هنــا أيضــا أن الإعلام هــو الضامن لحق 
الناخبيــن/ت فــي الحصــول علــى الصــورة الكاملــة لــكل الوقائــع 
والمقترحــات... والتأويــلات  والأحــداث  والأصــوات  والبرامــج 

 مبادئ والتزامات تجاه أطراف التنافس الانتخابي:
يفــرض مبــدأ المســاواة بيــن المترشــحين، والضوابــط القانونيــة 
التــي تــم الإشــارة إليهــا ســابقا، التقيــد بالممارســات المهنيــة 
التــي تكفــل إعطــاء فــرص متســاوية لهــؤلاء المترشــحين فــي 
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ــم نشــرها أو بثهــا وهــو مــا ســيتيح  ــة التــي يت المــادة الصحفي
تقديــم تمثيليــة واقعيــة للتنافــس الانتخابــي. 

لــذا يجــب أن يكــون نشــر أو بــث الأخبــار المتعلقــة بالمترشــحين 
التــي  الاســتقصائية  أو  التفســيرية  المــواد  أو  أو خطاباتهــم، 
تتنــاول مســائل تتعلــق بهــؤلاء المترشــحين خاضعــا لمعيــار 
يضمــن التــوازن، عبــر رزنامــة نشــر أو جــداول بــث محــددة تراعــي 

مبــدأ المســاواة وتظهــر مــدى التنــوع الموجــود. 
الصحفييــن/ت   علــى  والشــفافية  الدقــة  مبــادئ  تفــرض 
ــات أو  ــزاء أي تصريح ــدم اجت ــة ع ــة الصحفي ــات التحريري والهيئ
مقاطــع مــن خطابــات انتخابيــة تحــت أي مبــرر، والتأكــد مــن أن 
أي عمليــات اختصــار عنــد النشــر أو مونتــاج للمــادة لــدى البــث، 
ـى تغييــر معنــى التصريــح أو المقطــع أو تأويلــه  لا يــؤدي إلـ

خلافــا لمقاصــد المتحــدّث.
الأخلاقيــة،  والمواثيــق  للصحفييــن،  الاجتماعيــة  المســؤولية 
أو  الخاصــة  الحيــاة  فــي  الخــوض  دون  تحــول  والتشــريعات 
كمــادة  ســواء  العائليــة  أو  الفرديــة  الخصوصيــات  اســتخدام 
صحفيــة أو الســماح بإعــادة نشــرها أو بثهــا فــي ســياق تغطيــة 
الحمــلات أو فعاليــات التنافــس بيــن المترشــحين، حيــث لا يجب 
ــات فــي مــواد مســجلة و  الســماح بظهــور مثــل هــذه المعطي
مباشــرة أو منشــورة، لمــا يمكــن أن تســببه مــن إســاءة للطــرف 
المعنــيّ وللجمهــور وانتهــاك للأخلاقيــات، إلّا أن الاســتثناء 
كانــت  إذا  المعلنــة  القضائيــة  والملاحقــات  الأحــكام  يبقــى 
النزاهــة  فــي  شــكوكا  تثيــر  أو  للرئاســة  بالترشــح  مرتبطــة 
الشــخصية، أو الحالــة الصحيــة للمترشــحين التــي مــن شــأنها أن 
تنعكــس علــى ممارســة مهــام الرئاســة مــع التأكــد مــن القــدرة 
علــى تنــاول هــذ المعطــى مــع مختلــف المترشــحين أو التخلــي 

عنــه.
تجســيدا للاســتقلالية والحياد تجاه أطــراف التنافس الانتخابي، 
يتوجــب الامتنــاع عــن أي ممارســة أو تعامــل أو خلــق وضــع مــن 
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شــأنه أن يُخضــع الصحفييــن/ت والهيئــات التحريريــة الصحفيــة 
أو أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة لتأثيــر أي مــن المترشــحين 

حتــى فــي شــكل تســهيلات للعمــل الصحفــي.
مراقبــة المســار الانتخابــي تقــع فــي جوهــر مهــام الصحفيين/ت  
الصحفيــة  التغطيــة  فــي  الصحفيــة  التحريريــة  والهيئــات 
الرئاســية علــى وجــه  للانتخابــات عمومــا وهــذه الانتخابــات 
يجــري فيهــا  التــي  الظــروف  تقييــم  عبــر  الخصــوص، وذلــك 
التنافــس وملاحظــة مــدى تطبيــق القانــون، ورصــد التجــاوزات 
والمخالفــات والخروقــات مــن قبــل المترشــحين ومــن يدعمهــم 
أو مــن قبــل المؤسســات أو أي مــن الفاعليــن، لكــن نشــر وبــث 
هــذه المعطيــات يجــب أن يخضــع لتقييــم ونقــاش تحريــري 
ــرأي العــام فــي معرفــة مــا يحــدثُ  يأخــذ بعيــن الاعتبــار حــق ال
ــه، وحجــم هــذه الاخــلالات وعــدم تعميمهــا، والمحــددات  حول

القانونيــة فــي نســبة هــذه الاخــلالات للأشــخاص المعنييــن.

مبادئ والتزامات تجاه الناخبين والرأي العام:
للصحفييــن دور حاســم فــي مســاعدة الناخب على ممارســة حقه 
فــي الاختيــار بشــكل واع، وذلــك بتمكينــه بشــكل مســتمر مــن 
ــن  ــوازن، وتمكي ــة والت ــم بالدق ــيري يتس ــري وتفس ــوى خب محت
الجمهــور مــن ســياقات تتيــح له فهم أبعــاد التنافــس وظروفه.
ــن  ــاة أن تتضم ــة مراع ــات الإعلامي ــاف المؤسس ــى أصن ــا عل كم
تثقيفيــا ملائمــا أي  الصحفيــة محتــوى  التغطيــة  محتويــات 
تقديــم جرعــة معلوماتيــة تمكــن الناخــب مــن فهــم طبيعــة 
الانتخابــات مثــل صلاحيــات الرئيس وعلاقته بباقي المؤسســات 
وطبيعــة النظــام السياســي ومنزلــة هــذه الانتخابــات ضمــن 
ـى تمكيــن الناخــب مــن  ســائر المواعيــد الانتخابيــة، إضافــة إلـ

ــه. ــة حقوق معرف
اعتمــاد معاييــر ومحــددات في مســتوى غــرف الأخبــار للتعاطي 
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مــع الاســتطلاعات وذلــك بتقييمهــا علميــا والتأكــد مــن ظروف 
إنجازهــا قبــل نشــر أو بــث نتائجها.

أو  اســتطلاعات  نتائــج  بــث  عــدم  مــن  الاقتــراع  يــوم  التأكــد 
مؤشــرات إحصائيــة تتعلــق بالتنافــس الانتخابــي أو تصريحــات 
مكاتــب  غلــق  قبــل  الناخــب  قــرار  علــى  التأثيــر  شــأنها  مــن 

الاقتــراع. 
إن المســؤولية تجــاه الــرأي العــام والناخــب خــلال هــذا الحــدث 
ـى مــا قــد يترافــقُ مــع القضايــا  ـي تتطلــب الانتبــاه إلـ الانتخابـ
التــي تثيرهــا الحمــلات الانتخابيــة والنقاشــات السياســية، إمــا 
تحريــض  أو منطــق  أو خطابــات كراهيــة  أخبــار مضللــة  مــن 
ومســاس بقيــم التعايــش والمســاواة، وذلــك كتداعيــات لحالــة 
الاســتقطاب السياســي الحــاد والمنــاخ الســائد، وهــو مــا يملــي 
علــى أصنــاف المؤسســات الإعلاميــة القيــام بالخطــوات اللازمــة 

لكــي لا تتحــول إلــى منبــر لمثــل هــذه الخطابــات.

التزامــات الهيئــات التحريريــة الصحفيــة تجــاه المهنــة 
ــا:  ــة وقيمه الصحفي

الديمقراطيــة،  المجتمعــات  فــي  الصحافــة  لــدور  تجســيدا 
ولموقعهــا كســاحة للتــداول وللنقــاش العــام يتوجــب الحــرص 
المختلفــة  الصحفيــة  بأشــكالها  التغطيــة  تشــتمل  أن  علــى 
علــى فــرص للمناظــرة والحــوار والتأكــد مــن أن ذلــك يتــم وفــق 
ــا  ــوع، إم ــى التن ــة عل ــورة واقعي ــاواة ويعطــي ص ــادئ المس مب
فــي شــكل حــوار بيــن المترشــحين، أو حــوار بيــن المترشــحين 

ــام. ــرأي الع وال
تجســيدا للتــوازن فــي ما يتم بثه من مواد تتضمــن آراء ومواقف 
لعمليــات  المباشــر  البــث  عــن  التخلــي  يتوجــبُ  وتقييمــات، 
ــوازن فــي  ــود ت ــان بوج ــاب أي ضم ــارع لغي ــتطلاع فــي الش الاس
ــه مــن آراء ومواقــف علــى الهــواء، والتحــري فــي  مــا ســيتم بث
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أي مــواد مســجلة ومــدى مطابقتهــا لمعيــار التنــوع والتعــدد.
التعاطــي مــع الأخبــار المتعلقــة بالحمــلات ونقــل التصريحــات 
التــام  الفصــل  يوجــب  وأرقــام،  معطيــات  ســرد  أو  والخطــب 
الواضــح بيــن الخبــر باعتبــاره منتجــا تحريريــا ومعالجــةً صحفيّــة 
تعبــر عــن الصحفــي ووســيلة الإعــلام، وبيــن المحتــوى الاتصالــي 

ــر عــن أطــراف التنافــس الانتخابــي. المجــرّد المعب
كتجســيد للالتــزام بالدقــة، يتوجــب الانتبــاه بشــكل خــاص لمــا 
يكثــر تداولــه مــن أخبــار زائفــة إمــا بهــدف التضليــل أو بســبب 
الاجتــزاء، كمــا يتوجــب إخضــاع أي وقائــع متداولــة علــى أصنــاف  
المؤسســات الإعلاميــة أو الشــبكات الاجتماعيــة بشــأن ظــروف 
ســير الحمــلات أو مجريــات التصويــت أو التصريحــات المتواتــرة 
أن  يعتقــدُ  التــي  الأحــداث  أو  المترشــحين  ـى  إلـ المنســوبة 
بثهــا أثنــاء المســار الانتخابــي ســيؤثر علــى فــرص المترشــحين 
ـى عمليــة تحقــق باســتخدام  وخيــارات الناخبيــن، إخضاعهــا إلـ
الأدوات والمنهجيــات المتعــارف عليهــا قبــل بثهــا أو نشــرها.
كتجســيد للمســؤولية تجــاه المهنــة الصحفيــة وتجــاه الــرأي 
الصحفيــة  التحريريــة  والهيئــات  الصحفييــن/ت  علــى  العــام 
أو  التصحيــح  اعتمــاد  الإعلاميــة  المؤسســات  وأصنــاف 
الاســتدراك كلمــا لوحــظ وجــود معطــى خاطــئ فــي تغطيــة أي 
مــن المحطــات الانتخابيــة، كمــا علــى الصحفييــن/ت  والهيئــات 
التحريريــة الصحفيــة وأصنــاف  المؤسســات الإعلاميــة اعتمــاد 
التنويــه والاعتــذار عنــد الحاجــة إذا شــهد البــث المباشــر أي 
خــرق للقواعــد أو مســاس بمبــادئ المســاواة إضافة إلــى العمل 

ــك. ــاك حاجــة لذل ــردّ كلمــا كانــت هن بحــق ال
مــن شــأن الالتــزام بالأخلاقيــات المهنيــة، والتقيــد بالمرســومين 
كل  وإخضــاع  الذاتــي،  التعديــل  ـى  إلـ واللجــوء  و116،   115
ـى نقــاش تحريــري و مهنــيّ ضمــن  الخطــوات والتحديــات إلـ
الفــرق الصحفيــة أو مــع الهيئــات المهنيــة وعلــى رأســها نقابــة 
ــة  ــات المهني ــاج الممارس ــة، إنض ــس الصحاف ــن  ومجل الصحفيي
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ومنــح العمــل الصحفــي حصانــة مــن الاخــلالات وتكريــس موقــع 
التنافــس  نزاهــة  علــى  كمؤشــر  فقــط  لا  ودورهــا  الصحافــة 
ــار لمــدى تكريــس  الانتخابــي وشــفافية الانتخابــات، بــل كمعي

الديمقراطيــة.
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الجزء الثالث : توصيــــــــات
إلى الفاعلين في المسار الانتخابي: 

ــن  ــيين كل الفاعلي ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــو النقاب تدع
مترشــحين/ات  مــن  ـي  الانتخابـ المســار  فــي  المتداخليــن 
ـى احتــرام حقــوق الصحفييــن/ت  فــي  ومؤسّســات رســمية إلـ
أداء واجباتهــم إزاء المجتمــع وإزاء الناخبيــن/ات والتــي تتمثــل 
أولا وقبــل كل شــيء فــي الإخبــار المهنــي والأخلاقــي والحــر 
والمســتقل عــن المســار الانتخابــي برمتــه. كمــا تذكرهــم أيضــا 
أن الصحافــة والإعــلام ليــس مــن مهامهمــا أداء أدوار الاتصــال 

والعلاقــات العامــة والترويــج. 
ــات  ــن إلــى اللجوءلآلي ــن والمتداخلي ــؤلاء الفاعلي ــو ه ــا تدع كم
التعديــل الذاتــي للإبــلاغ عــن أيــة ممارســات يمكــن أن تمثــل 
الذاتــي  التعديــل  آليــات  وتتمثــل  تجــاوزات.  إليهــم  بالنســبة 
ــا فــي لجنــة الشــكاوى فــي مجلــس الصحافــة وفــي لجنــة  حالي
التــي  التونســيين  الصحفييــن  نقابــة  فــي  المهنــة  أخلاقيــات 
ســتعمل مــع شــركائها فــي المهنــة علــى دعمها بكل الوســائل 

الممكنــة لأداء وظائفهــا.

إلــى المؤسســات الإعلاميــة الســمعية البصريــة علــى وجــه 
الخصوص:

  لقــد تحصلــت هــذه المؤسســات علــى إجــازة للبــث مــن طــرف 
ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري وهــي  الهيئــة العلي
ــى  ــع عل ــة وتتمت ــات مخصوص ــة بواجب ــو ملتزم ــذا النح ــى ه عل
اساســها بالمــوارد العموميــة كاســتعمال التــرددات الراديويــة 
ــابقة ان  ــات الس ــت الانتخاب ــد بين ــي. لق ــزي والإذاع ــث التلف للب
ــد  ــر مــن هــذه المؤسســات تخلــت عــن أدوارهــا فــي تزوي الكثي
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المواطنيــن بالمعلومــات عــن المســار الانتخابــي مكتفيــة فــي 
أكثــر مــن الأحيــان بالحــد الأدنــى. ولابــد مــن الإشــارة كذلــك إلــى 
أن هــذه المؤسســات ملتزمــة وفــق أحــكام كراســات الشــروط 
باحتــرام المبــادئ العامــة لحريــة التعبيــر والاتصــال واســتقلالية 
ــة الأفــكار والآراء  ــر وبضمــان نزاهــة المعلومــة، وتعددي التحري
دون  البرامــج،  كل  فــي  وذلــك  موضوعيــة  بــكل  وتوازنهــا 
المســاس بحريــة الصحفييــن/ت  بالحفــاظ علــى اســتقلاليتهم 

ــي. ــزب سياس ــة إزاء كل ح ــتقلالية المهن واس
كمــا أن المبــادئ التــي أشــرنا إليهــا فــي منطلقــات هــذه الورقة 
ــص  ــي تن ــروط الت ــات الش ــا فــي كراس ــة أيض ــة مٌضمن التوجيهي
بشــكل واضــح علــى أن يلتــزم الحاصــل علــى الإجــازة باحتــرام 
المبــادئ العامــة لحريــة التعبيــر والاتصــال واســتقلالية التحريــر 
وبضمــان نزاهــة المعلومــة، وتعدديــة الأفــكار والآراء وتوازنهــا 
كل موضوعيــة وذلــك فــي كل البرامــج، دون المســاس بحريــة 
لصحفييــن/ت والهيئــات التحريريــة الصحفيــة، والحفــاظ علــى 
كل  إزاء  الإجــازة  موضــوع  الخدمــة  واســتقلالية  اســتقلاليته 

حــزب سياســي.

إلى المؤسسات الصحفية والإعلامية بشكل عام: 
لقــد ورد فــي القســم الأول الخــاص بتنظيــم الحملــة الانتخابيــة 
مــن البــاب الرابــع المتعلــق الفتــرة الانتخابيــة وفتــرة الاســتفتاء 
وتخصيصــا فــي الفصــل 52 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 
لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26  مــاي 2014 يتعلــق بالانتخابــات 
والاســتفتاء أن الحملــة تخضــع إلــى عــدد مــن المبادئ الأساســية 
ــة  ــة الوطني ــاف  المؤسســات الإعلامي ــاد أصن ــة فــي حي المتمثل
والمســاواة وضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المترشّــحين 
واحتــرام الحرمــة الجســدية للمترشّــحين والناخبيــن وأعراضهــم 
وكرامتهــم وعدم المســاس بحرمة الحيــاة الخاصة والمعطيات 
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الشــخصية للمترشــحين وعــدم الدعــوة إلــى الكراهيــة والعنــف 
ــرا لهــا  ــادئ المذكــورة أث ــز. وتجــد كل المب والتعصّــب والتميي
فــي المواثيــق الأخلاقيــة التــي تلــزم  الصحفييــن/ت باحتــرام 
الكراهيــة  وخطابــات  العنصريــة  ونبــذ  البشــرية  الكرامــة 

ــب والشــتم. ــى العنــف والثل والتحريــض عل

إلى الهيئات  التحريرية الصحفية: 
الصحفــي  العمــل  ينظــم  الــذي  القانونــي  بالإطــار  الالتــزام 
والقانــون   116 و   115 المرســومين  وخاصــة  والاعلامــي 
ـي واللــذان يتضمنــان مــا يكفــي مــن الاحــكام التــي  الانتخابـ
ــات او  ــن والصحافي مــن شــانها ان تؤمــن اســتقلالية الصحافيي

الصحفــي. العمــل 
الالتــزام الدقيــق والكلــي بالمعاييــر الأخلاقيــة والمهنيــة كمــا 
وردت فــي النصــوص المرجعيــة للمهنــة اي ميثــاق الاتحــاد 
الدولــي للصحافييــن وميثــاق شــرف المهنــة للنقابــة الوطنيــة 
المهنــة  ســلوك  مدونــه  وكذلــك  التونســيين  للصحفييــن 
الصــادرة عــن مجلــس الصحافــة وكذلــك كل المواثيــق الصــادرة 

عــن المؤسســات الإعلاميــة العموميــة والخاصــة.
الالتــزام بالحيــاد ازاء كل الفاعليــن في المســار الانتخابي وخاصة 
ــتأسّس أولا علــى المســاواة بيــن كل  المترشــحين/ت والــذي يـ
المترشــحين/ت الذيــن تعاملهــم الصحافــة بالمعاييــر ذاتهــا 
دون تمييــز ولا تفضــل بينهــم تحت أي مســمى لأنهــا أولا وقبل 
ــكل  ــع بش ــه فــي ان يطل ــور وحق ــة الجمه ــيء فــي خدم كل ش
كامــل علــى المرشــحين وعلــى مســاراتهم وعلــى برامجهــم. 
كمــا أن مبــدأ الحيــاد يقــوم أيضــا علــى الاســتقلالية الكاملــة عــن 
المترشــحين والتــي فــي غيابهــا يصبــح الصحفييــن/ت مكلفيــن 
بالاتصــال فــي حملاتهــم. وفــي المقابــل فــإن الالتــزام بالحيــاد لا 
ــل أداء  ــن تحلي ــن م ــع الصحفيي ــة لمن ــتخدم كمطي ــب أن يس يج
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المؤسســات المتداخلــة فــي المســار الانتخابــي ومــن التعليــق 
الصحفــي علــى أطــوار المســار الانتخابــي ومــن إبــداء آرائهــم فــي 
إطــار أشــكال صحفيــة بعينهــا فــي مقــالات الــرأي مثــلا أو فــي 

أي فضــاء آخــر مــن فضــاءات الــرأي العــام. 
ــم خدمــة  ــة بتقدي ــة الصحفي ــات التحريري ــة الهيئ  توصــي النقاب
المهنيــة  صحفيــة وإعلاميــة ذات جــودة تحتــرم الأخلاقيــات 
غــرار  علــى  الصحفيــة  الأشــكال  فــي  التنويــع  علــى  وتقــوم 
الريبورتاجــات والتحقيقــات والتحليــل والتفســير والتحــري. إن 
الجــودة الصحفيــة لتغطيــة الانتخابــات تمثــل عامــلا اساســيا 
فــي تحفيــز اهتمامــات المواطنيــن/ات بالانتخابــات ويمكــن أن 
تســاهم فــي التقليــل مــن عزوفهــم عــن التصويت وتخلــق فيهم 
ــه الســلوك  ــار ان ــراع باعتب الدافــع الضــروري للذهــاب الــى الاقت
الاهــم الــذي يعبــر عــن المشــاركة السياســية. وفــي هــذا الإطــار 
ــرأي  ــغ ال ــة تبلي ــة الصحفي ــاوز التغطي ــم أن تتج ــن المه ــه م فإن
العــام بمــا يصــدر عــن المترشــحين والمؤسســات مــن معطيــات 
التــي ينشــرونها فــي بلاغاتهــم. كمــا أنهــا تذكــر بــأن لا شــيء 
يمنــع الصحفييــن/ت والهيئــات التحريريــة الصحفيــة من تنظيم 
الحــوارات حــول الانتخابــات بالأشــكال التحريريــة التــي يرونهــا 

مناســبة.
ــة  ــة الصحفي ــات التحريري ــة الصحفييــن/ت والهيئ ــه النقاب - تنب
إلــى ضــرورة التصــدي لــكل عمليــات التدخــل الداخلــي والخارجي 
ــار مــن  فــي العمــل الصحفــي وعلــى ضــرورة حمايــة غــرف الأخب
كل أنــواع التلاعــب باســتقلاليتها. كمــا توصــي النقابــة كل 
الهيئــات التحريريــة الصحفيــة  بضــرورة إعــلام النقابــة بالســرعة 
القصــوى بــكل محــاولات التأثيــر التي يمكــن أن يتعرضــوا اليها 

وبــكل عمليــات التهديــد مهمــا كان نوعهــا ومصدرهــا.

جويلية 2024
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